خطبة : توارث الخير في الامة
معاشر المؤمنين ..
يتوارث الخير في هذه الامة جيلا بعد جيل ، ولاتزال منابع الهداية لها وموارد الايمان وينابيع الخير تتدفق على قلوب رجال الامة ونساءها، وشيبها وشبابها قال تعالى :" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون "(آل عمران 110) أي: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس ، كنتم ولازلتم متى ما تمسكتم بينابيع الايمان وجددتم العهود مع الله تعالى بالدعوة اليه وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لاتزال أجيال الامة –عباد الله- تجدّد صلتها بالقرن الاول لهذه الامة ، خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ، كلما تلت قول الحق جلّ وعلا :" والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم " (الحشر 10) عندها تتجدد نماذج الخير والعطاء والبذل في كل عصر متى ما استثيرت مكامن الايمان ودواعي النصرة والعطاء .
معاشر المؤمنين ..
لقد عاشت الكويت يومي الخميس والجمعة الفائتين مشهدا من مشاهد الخير والايمان ، ونموذجا من نماذج العطاء والنصرة للشعب السوري المجاهد والمرابط على ربى الشام ، امام أعتى قوة من قوى الطغيان والظلم والجبروت ، ذلك النظام البعثي النصيري الفاجر ، حملة نصرة تبناها اعلامي معروف انتفض الايمان في قلبه وهو يرى المشاهد المروعة ، ويسمع نداءات النصرة يتردد صداها من ربوع سوريا قاطبة، فاستشعر المسؤولية واستيقن الواجب الشرعي والانساني ، فهبّ مع لجان الخير في الكويت لتنظيم حملة نصرة اعلامية ومالية ووضعوا لها شعار "انصار حتى الانتصار" .

وافتتحت الحملة بنداءات لهذا الشعب المعطاء بتجسيد النصرة عمليا بالتبرع والعطاء استجابة لأمر الله تعالى : "وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر " فتسارع الجميع رجالا ونساءا، شبابا واطفالا وشيبا، أغنياء وفقراء ، وظهرت نماذج جميلة من البذل والعطاء ،جدّدت ذكريات ومشاهد في القرون الخيرية الاولى لهذه الامة ، رجل يتبرع ببيته الذي لايملك سواه وعندما سأله مدير الحملة :" هل لك عقارات أخرى ؟" أجاب :" لا والله لا أملك غيره ، وأنا بالاصل آخذ معونة من وزارة الشؤون ، ولكني لم أطق صبرا أمام مارأيته من مآس للشعب السوري ،فعزمت ان اتبرع بمنزلي وأسكن في مزرعة أخي" ، وآخر يأتي بسيارته التي لايملك غيرها ويتبرع بها ويعود لبيته بسيارة أجرة ، وآخرون تبرعوا بسياراتهم حتى تجاوز عددها الخمسين سيارة ،ونساء يتبرعن بحلّي زواجهن ، والبعض تبرع بأرض له، وأطفال تبرعوا بمصاريفهم وأتوا بحصالاتهم ووضعوها بأنفسهم نصرة لأطفال سوريا ، وإمرأة فاضلة تكفلت برعاية اكثر من مئة يتيم ومئة أسرة ، ورجل ميسور تبرع بأكثر من مئة الف دينار ، وغيرها من النماذج الكريمة التي رسمت لوحة مشرقة، تجدد العهد بهذا الشعب الكريم المعطاء الذي عرف بنجدة الملهوف ونصرة المستغيث، وبناء المساجد والابار ،وكفالة الايتام والفقراء ،وبناء المستشفيات والمدارس ،وأصناف من اعمال الخير وأفعال البرّ لايعرفها الا من عمل في النشاط الخيري .
تلك عباد الله ذخيرتنا ،وهذا هو أمننا الحقيقي ، وتلك هي ثروتنا المستدامة: فعل الخير الذي هو سجية هذا الشعب وخصلته الكريمة التي عرف بها من بين سائر الشعوب ، كيف لا وهو يستمع لآيات الله تتلى عليه بكرة وعشيا :" مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم "(البقرة 261) وقوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ،تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ،يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم "( الصف 10-12)
كيف لا وقدوته في ذلك العمل الخيري رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها :" كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق". نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الامن والايمان ، وأن يبلغنا مرتبة اليقين والاحسان ، ويجعلنا نصرة لأهل الايمان ، أقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه 
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تذكرنا تلك الهبّة المباركة بهبّة الصحابة رضوان الله عليهم عندما استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واليكم الموقف عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: " يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سورة النساء آية 1 إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء آية)1
 وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ( الحشر آية 18) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ ، حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ" 
تذكرنا تلك النصرة الكريمة بمواقف بعض الصحابة كأبي الدحداح فعن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [الحديد: 11], قال أبو الدحداح الأنصاري: وإن الله ليريد منا القرض, قال: "نعم يا أبا الدحداح", قال: أرني يدك يا رسول الله, قال: فناوله رسول الله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي, قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها, قال: فجاء أبو الدحداح فنادى: يا أم الدحداح, قالت: لبيك, قال: اخرجي من الحائط فقد أقرضته ربي .وفي رواية أخرى أنها لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم فقال النبي r: "كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح".هكذا تكون النصرة عباد الله نحقق بها الاحسان ونرضي بها الرحمن وننتصر بها لأهل الايمان . هذا وصلوا وسلموا 
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